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332472 ‐ يخاف أن يصيب نفسه بالعين!

السؤال

أنا فت عمري 17، أظن أنن مصاب بوسواس العين ف الفترة الأخيرة، مما أتعبن جدا، حيث أصبحت أخاف أن أصيب

نفس بالعين عندما أفعل أي شء يعجبن، فمثلا: عندما أدرس، وأحفظ شيئا بسرعة أقول ما شاء اله لا قوة إلا باله، وبعدها

أتذكر أنن مجتهد مثلا، ثم أكرر ما شاء اله لا قوة إلا باله مرة أخرى، وثم أذكر نعمة أخرى فورا، أو ميزة أخرى في فأصبح

أكرر ما شاء لا قوة إلا باله كثيرا جدا، حت إنن أصبحت أجد صعوبة ف الدراسة، فأنا لا أعلم هل يف قول ما شاء اله لا

قوة إلا باله مرة واحدة، وبهذا أكون حميت بإذن اله كل النعم الت عندي من العين، حت لو لم أفر فيها كلها؟ وماذا لو

رأيت ف نفس ما يعجبن وقلت ما شاء اله لا قوة إلا باله، ثم بعد مسافة قصيرة، أقل من دقيقة مثلا، رأيت نعمة أخرى، أو

تذكرت نعمة أخرى، هل أعيد قول ما شاء اله لا قوة إلا باله؟ وبأي نية أقولها ل أحفظ جميع نعم من العين بإذن اله

تعال؟ لأن كما ذكرت أشعر أن الأمر أصبح وسواسيا بشل لا يطاق، أصبحت لا أستطيع التركيز ف دراست مثل السابق،

فلما أذكر أو أفر ف نعمة أو أرى شيئا يعجبن ف نفس، وأقول ما شاء اله لا قوة إلا باله، أذكر نعمة أخرى خلف أخرى،

وأصبح ف حلقة ترار طويلة، واتمن لو استطعتم أن تخبرون بمعن ما شاء اله لا قوة إلا باله.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

قول الإنسان إذا رأى من نفسه أو ماله أو أهله ما يعجبه: "ما شَاء اله  قُوةَ ا بِاله"، هو مأخوذ من قول اله تعال: ولَو اذْ

دخَلْت جنَّتَكَ قُلْت ما شَاء اله  قُوةَ ا بِاله انْ تَرنِ انَا اقَل منْكَ ما وولَدًا  الهف /39.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" قال: ( ولَو اذْ دخَلْت جنَّتَكَ قُلْت ما شَاء اله  قُوةَ ا بِاله انْ تَرنِ انَا اقَل منْكَ ما وولَدًا ) هذا تحضيض وحث عل ذلك،

أي: هلا إذا أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت اله عل ما أنعم به عليك، وأعطاك من المال والولد ما لم يعطه غيرك،

وقلت: ( ما شَاء اله  قُوةَ ا بِاله )؛ ولهذا قال بعض السلف: من أعجبه شء من حاله أو ماله أو ولده أو ماله، فليقل: ( ما

شَاء اله  قُوةَ ا بِاله ) وهذا مأخوذ من هذه الآية الريمة " انته من "تفسير ابن كثير" (5 / 158).
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:ه تعالقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" وقوله: (ما شَاء اله) فيها وجهان:

1 ‐ أنَّ (ما) اسم موصول خبر لمبتدأ محذوف تقديره: "هذا ما شاء اله".

2 ‐ أنَّ (ما) شرطية و (شَاء اله) فعل الشرط، وجوابه محذوف والتقدير "ما شاء اله كان".

وقوله: (لا قُوةَ الا بِاله)، أي: لا قوة لأحد عل شء إلا باله، وهذا يعن تفويض القوة له عز وجل، يعن فهو الذي له القوة

مطلقا، القوة جميعا، فهذه الجنة ما صارت بقوتك أنت ولا بمشيئتك أنت ولن بمشيئة اله وقوته " انته من "تفسير سورة

الهف" (ص 72).

تفوالمشروع لمن رأى من نفسه، أو من غيره ما يعجبه: أن يدعو بالبركة ، فيقول مثلا: اللهم بارك، أو نحو ذلك؛ لا أن ي

بمجرد قول: " ما شاء اله، لا قوة إلا باله" .

وراجع للفائدة جواب السؤال رقم: (130786).

ثانيا:

ما تعانيه هو خلاف القصد والتوسط المحمود ف توق الضرر، فإن انشغال الإنسان بدفع الأضرار المحتملة عن القيام

.ه تعالال بالأعمال المفيدة، يعد هذا التصرف من الهلع والخوف المذموم، وخلاف حسن التوكل عل

:ه تعالقال ابن دقيق العيد رحمه ال

" كل واحد من الاحترازين؛ أعن: الدين والدنيوي، المحمود منه مقدار معلوم، مت جاوزه الإنسانُ خرج ف حيز الذم،

فالاحتراز ف الطهارات يحمد منه الورع، والإفراط ف ذلك يخرج إل حد الوسوسة والغلو ف الدين، وكذلك الاحتراز عن

ءَش لل هال لعالتعلُّق بالأسباب، وهو مذموم، و ( قَدْ ج ل وشدة الإغراق فضعف التّوك خرِج إفراطُه إلالمؤذيات الدنيوية ي

قَدْرا ).

والفرق بين الموضعين دقيق عسر العلم، وله طريق ونظر طويل يتعلق بباب التوكل " انته. "شرح الإلمام" (2 / 585 – 586).

وهذه الحال عندك إنما تزداد وتتمن بثرة التفير فيها، والعلاج لها هو ف الإعراض عنها، وكلما خطرت ف الذهن انشغلت

عنها بعمل مفيد، فهذا سيذهبها بإذن اله تعال، وهذا هو العلاج لل وسواس.

ومما يعينك ف علاج هذا الوسواس، هو أن تتف بأذكار الصباح والمساء، فقد جعلها اله سبحانه وتعال حصنا للمسلم من
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الضرر.

موي لك احبص ف قُولدٍ يبع نا مم  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :فَّانَ، قَالع نان بثْمحديث ع ومن ذلك ما جاء ف

هرضي اتٍ، لَمرم ثََث يملالع يعمالس وهو ،اءمالس ف ضِ ورالا ف ءَش هماس عم رضي  الَّذِي هال مبِس :لَةلَي لك اءسمو

."غَرِيب يححص نسح دِيثذَا حرواه الترمذي (3388)، وأبو داود (5088). وقال الترمذي: "ه  ءَش

:بِحصي ينحو ،سمي يناتِ، حوالدَّع ءودَعُ هي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ني قال: لَم ،رمع نحديث اب وبما ورد ف

،اتروع تُراس ماللَّه ،المو لهاو اينْيدو دِين ةَ فيافالْعو فْولُكَ الْعاسا ّنا ماللَّه ،ةرخاا والدُّنْي ةَ فيافلُكَ الْعاسا ّنا ماللَّه  

نم غْتَالنْ اكَ اتظَموذُ بِععاو ،قفَو نمو ،المش نعو ،ينمي نعو ،خَلْف نمو ،دَيي نيب نم فَظْناح ماللَّه ،اتعور نآمو

المسند" (8 / 403)، وأبو داود (5074)، وصحح إسناده محققو المسند، وصححه الشيخ الألبان" رواه الإمام أحمد ف  تتَح

ف "صحيح سنن أب داود".

ثم بعد ذلك، إن وجدت "إلحاحا" لهذه الفرة، أو ضغطا عل نفسك وأعصابك منها، ولم تتمن من تجاهلها إل حد الاعتدال،

أو ما يقاربه؛ فالذي ننصحك به أن تعرض نفسك عل طبيب نفس مختص؛ فلعلك أن تحتاج إل إرشادات طبية، أو تناول

بعض الأدوية المفيدة لمريض "الوسواس القهري".

واله أعلم.


